
“الطائفــة الأحمديــة” تشعــل صراع داخــل
الدولة والمجتمع في الجزائر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يــة الكشــف عــن شبكــات الطائفــة لا يكــاد يمــر أســبوع واحــد دون أن تعلــن الســلطات الأمنيــة الجزائر
الأحمديــة والقبــض علــى العديــد مــن أتباعهــا، بمحافظــات عــدة في البلاد، بتهمــة المســاس بــالأمن
والســلم الاجتمــاعي، ضمــن إجــراءات صارمــة اتخذتهــا الحكومــة للتصــدي لتزايــد عــدد أتبــاع هــذه
الطائفـة الـتي توصـف بــ “الدّخيلـة” علـى المجتمـع الجـزائري، حسـب قـول سـلطات البلاد، وهـو الأمـر

الذي ينفيه معتنقو الأحمدية، مؤكدّين أنهم فرقة من فرق المسلمين المسالمين.

الجزائر تعلن الحرب

ير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، لوسائل الاعلام، أن حكومة بلاده تعتبر تصريح وز
يـة اتبـاع قضيـة الأحمديـة قضيـة أمنيـة وليسـت مجـرد قضيـة دينيـة، وتؤكـّد مسـاع السـلطات الجزائر

المنحى الأمني لمواجهة ما تعتبره خطرًا يهدّد الأمن الديني والسلم الاجتماعي للبلاد.

اعتقلت قوات الأمن الجزائري، في الأشهر الأخيرة، العشرات من أنصار التيار
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الأحمدي

وفي سياق حربها ضدّ هذه الطائفة، أعلنت السلطات الجزائرية، يناير الماضي، اعتقال، “فالي محمد”،
ــام، قائــد الطائفــة الأحمديــة في الجــزائر، المنحــدر مــن دائــرة ڤــديل بمحافظــة وهــران. وقبــل ذلــك بأيّ
يــة مــن إلقــاء القبــض علــى  أشخــاص في بلديــة الســحاولة مــن محافظــة تمكنــت الســلطات الجزائر
الجزائر(العاصمة) ـ تتراوح أعمارهم ما بين  و سنةـ وأصدرت المحكمة في حق الموقوفين قرارًا
بوضعهم رهن الإقامة الجبرية “لارتكابهم جرم الإساءة إلى الإسلام وجمع المال من المحسنين دون
ترخيص وتخزين وثائق مطبوعة بقصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير الأماكن

المخصّصة لها والإساءة للرسول عليه الصلاة.“ 

استنفار أمني للتصدّي للأحمديين في الجزائر

ير إعلاميـة مختلفـة، فقـد اعتقلـت قـوات الأمـن الجـزائري، في الأشهـر الأخـيرة، العـشرات وحسـب تقـار
من أنصار التيـــار الأحمـــدي في محافظـــات العاصـــمة وقســـنطينة (شرق) وغيليزان (غـــرب) والبليـــدة
(وســط)، وتمكنّــت مــن كشــف العديــد مــن خلايــا نــشر الطائفــة الأحمديــة في البلاد. وترفــض الجــزائر
ــا لأمنهــا واســتقرارها، الســماح باســتمرار نشــاط الطائفــة الأحمديــة فــوق أراضيهــا، وتــرى ذلــك ضربً
وخروجًا عن المنهج الديني السائد في البلاد ومصدر قلق حقيقي يهدّد وحدة ووسطية النهج الذي

تتبناه منذ قرون.

لجنة لمتابعة نشاط الجماعة

يـر الشـؤون الدينيـة والأوقـاف الجـزائري، محمد عيسى، في إجـابته علـى أسـئلة قبـل أسـبوعين، كشـف وز
يــر الداخليــة نــور الــدين بــدوي، مــع عضويــة وزارة يــة يرأســها وز نــواب البرلمــان، عــن تشكيــل لجنــة وزار



الشؤون الدينية من أجل متابعة نشاط وقضية “الأحمدية” في البلاد، بعد أن أقر بعجز وزارته عن
محاربة الأحمديين.

وتســعى الجــزائر للتصــدّي لأتبــاع هــذه الطائفــة ومحاربــة “أفكارهــا الدخيلــة”، مــن خلال استراتيجيــة
تجمع البعد الأمني والديني والاعلامي، وكانت مصالح وزارة الشؤون الدينية قد شرعت في حملات
يــف بحقيقــة هــذا المذهــب الــدخيل علــى المجتمــع الجــزائري، حســب لتحســيس المــواطنين، والتعر

ير. تصريحات للوز

تُتهم الحكومة الجزائرية بالتخاذل والتأخّر في التحرك لمواجهة خطر الطائفة
الأحمدية

كدّ أنّ “المعالجة وسبق لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى (تابع للرئاسة)، أبو عبد الله غلام الله، أن أ
الأمنية لمحاربة الأفكار الدخيلة لمختلف الطوائف غير كافية بل وجب العمل على كل المستويات لإنتاج
البرامــج الــتي تحــث علــى الاعتزاز بالشخصــية الوطنيــة والانتمــاء الحضــاري العــربي الإسلامــي”. وتُتهــم
يـــة بالتخـــاذل والتـــأخّر في التحـــرك لمواجهـــة خطـــر الطائفـــة الأحمديـــة، خاصـــة وأن الحكومـــة الجزائر

السلطات كانت على علم منذ سنوات بتحرك جماعة الأحمدية. 

اتهامات بالولاء للخا

ير إعلامية رغم الغموض الذي مازال يلف ملابسات تغلغل الطائفة الأحمدية للجزائر، فقد ذكرت تقار
ير إلى تلقّي اتباع هذه الطائفة جزائرية وقوف جهات أجنبية وراء الطائفة الأحمدية، حيث أشارت تقار
أموال من جهات خارجية تسهل عليها عملية التسلل، وتوسيع نفوذها، في الجزائر، وهو ما يشير إلى

ولائها لقيادة خا الجزائر.

في سياق متّصل، يؤكدّ، خبراء، أن تغلغل أفكار هذه الطائفة في المجتمع الجزائري، جاء نتيجة ضعف
MTA “ الخطــــاب الــــديني الرســــمي، وانتشــــار وسائــــل الاعلام المروجــــة للمذهــــب ومنهــــا قنــــاة

International” بلندن وانتشار أفكاره في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
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السلطات الجزائرية رفضت مطالب تأسيس جمعية أحمدية

ويسـعى أنصـار الأحمـديين إلى تأسـيس جمعيـة “خيريـة” وتكـوين مركـز دعـوي في الجـزائر، الأمـر الـذي
ترفضه السلطات الجزائرية. ويركزّ أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر على المناطق النائية والأرياف،
لنشر أفكارهم. ويؤكدّ مؤرخون، أن نشاط هذه الجماعة في الجزائر بدأت مع نهاية ثمانينيات القرن
المــاضي، بصــفة سريّــة، وتزايــد نشــاطهم بدايــة العــام  بفعــل بعــض المغــتربين الذيــن يأتــون مــن

كثر من  شخص في الجزائر. أوروبا، ويقدّر عدد أتباع الجماعة بأ

الجماعة تنفي الاتهامات

تعرفّ الطائفة الأحمدية نفسها في موقعها الرسمي، أنها “جماعة إسلامية تجديدية عالمية”، تأسست
عـام بقاديـان، إحـدى القـرى بالبنجـاب في الهنـد، في عهـد الاسـتعمار البريطـاني، مـن طـرف مـيرزا
غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه المهدي المنتظر والمسيح الموعود الذي تحدث الرسول محمد صلّ
الله عليه بسلّم عن ظهوره في آخر الزمان، وبأنه مجدد القرن الرابع عشر الهجري. ويتزعم الأحمدية
حاليًــا خــامس “خليفــة” لهــا، مــيرزا مسرور أحمــد، حيــث تعمــد الجماعــة مــا تقــول إنــه نظــام الخلافــة

. الراشدة منذ وفاة مؤسسها أحمد القادياني سنة
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مسجد الطائفة الأحمدية في برلين 

وفقا لكتابات الطائفة، فقد انتظر الهنود كريشنا، وانتظر اليهود والمسيحيون المسيح، وانتظر البوذيون
بوذا، وانتظر المسلمون المهدي والمسيح. تحت التوجيه الإلهي، فقد جلب النبيّ المؤسس، ميرزا غلام
أحمـد، بـشرى ظهـوره كنـبي مصـحّح، يمثّـل جميـع هـؤلاء الأشخـاص الموعـودين. كـانت مهمّتـه إدخـال

البشرية كلها تحت كنف دين واحد ومعتقد واحد، كما يقول الأحمديون.

وتعتبر الجماعة نفسها، جماعة دينية غير سياسية وهدفها التجديد في الإسلام وتقول بأنها تسعى
لنشر الدين بوسائل سلمية عن طريق ترجمة القرآن إلى لغات عدة بلغت  لغة عبر العالم، حسب
الموقع الرسمي للجماعة. وينتشر أتباع الطائفة الأحمدية في  بلد، معظمهم في جنوب شرق آسيا
ير الإعلامية، ويقع المركز العالمي للطائفة في وغرب أفريقيا، بواسطة مراكز الدعوة، حسب عديد التقار
لندن، ويقولون إن جماعتهم جاءت لتجديد الإسلام بعد ما اعتراه من جمود وإغلاق لباب الاجتهاد.

يرى أتباع الطائفة الأحمدية أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال التركيز
على نشاطهم وتضخيمه، إلى الهاء الشعب الجزائري

وكــان المحــامي الفــرنسي المنحــدر مــن أصــول باكســتانية، إيريف عريــف، قــد عــبرّ في تصريحــات لوسائــل
إعلام فرنسـية، عـن اسـتيائه ممـا يتعـرض لـه أنصـار التيـار الأحمـدي في الجـزائر، ومـن المعالجـة الأمنيـة
المطبقة عليهم رغم الطابع السلمي للتيار، واعتبر توقيف العشرات من المنتسبين له، من الممارسات



كـّـد يــات الدينيــة وحقــوق الإنســان، حســب قــوله. وأ القمعيــة المحظــورة والمتنافيــة مــع أساســيات الحر
المحـــامي تكفّلـــه رســـميا بالـــدفاع عـــن أنصـــار التيـــار الأحمـــدي الموقـــوفين في الجـــزائر، وعـــن مراســـلته

للسلطات الجزائرية الرسمية لاستكمال باقي الترتيبات.

يـــة تســـعى مـــن خلال الـــتركيز علـــى نشـــاطهم ويـــرى أتبـــاع الطائفـــة الأحمديـــة أنّ الســـلطات الجزائر
وتضخيمه واعتقالهم، إلى إلهاء الشعب الجزائري عن القضايا الكبرى التي تشهدها البلاد.
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